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جامعة عبد الرحمن میرة

كلیة الآداب واللغات                                                              

01المج /شیبان سعید.قسم اللغة والأدب العربي                                         أ

قضیة التأویل بین القدیم والجدید

تعد قضیة التأویل من أبرز القضایا التي أثارت جدلا بین الباحثین في شتى مجالات 

.الفكریة والأدبیة والنقدیة، بسبب ارتباط مصطلح التأویل بالمعنى والدلالةالحیاة 

:مفهوم التأویل لغة)1

ل الكلام وتأَوّله"ورد في لسان العرب  له :أوَّ وقوله . 1"بمعنى فسّرهدبّره وقدّره، وأَوّلهُ وتَأَوُّ

كما دلت كلمة تأویل على الرجوع .لم یكن معهم علم تأویلهأي " ولمّا یأتیهم تأویلُهُ "عزّوجلّ 

والمآل، أي رد الشيء إلى أوله وأصله، وكأن المُؤَوِل أرجع الكلام إلى ما یحتملهُ من 

سبع آیات قرآنیة،  في" یلتأو "وقد وردت لفظة  .ل الكلام یعني دبره و قدرّه وفسّرهوأوّ .المعاني

.ثمان مرات"تأویله"ووردت لفظة 

:مفهوم التأویل اصطلاحا)2

وفي  ،في ضوء خصائصه البلاغیة وإعجازه البیانيیستعمل التأویل في فهم معاني القرآن

تعاریف العلماء في ضبط التأویل اني أشكال الخطاب الدیني والأدبي، وقد تقاربت فهم مع

.مع اختلاف في بعض الألفاظاصطلاحاً 

.171، ص3، ج1ابن منظور، لسان العرب، مج-1



2

نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما یحتاج إلى :"بقوله) ه637ت(یعرفه ابن الأثیر 

.2"دلیل، لولاهُ ما تُرك ظاهر لفظه

"قائلا) ه597ت(ویعرفه ابن رشد  هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقیقیة إلى الدلالة :

.3"المجازیة

"بقوله)التعریفات(في كتابه ) ه740ت(الجرجاني ویعرفه الشریف  التأویل في الأصل:

، وفي الشرع صرف الآیة عن معناها الظاهر إلى معنى یحتمله، إذا كان الترجیح) اللغة(

.4"المحتمل الذي یراه موافقا بالكتاب والسنة

عن ظاهر النص أو دلالة اللفظ إلى )انتقال(ولأن التأویل عُدُ نستنتج من هذه التعاریف

معنى آخر یحتمله، أو هو صرف اللفظ عن حقیقته إلى المجاز، مع وجود قرائن لفظیة أو 

ویل مقبول إلا بوجود قرائن لغویة أو أدلة فلیس كل تأدلیل یجعل المُؤَول یرجح أو یجتهد، 

ویل أو في باب یر أو في باب التأءً في باب التفستؤدي دورا أساسیا في توجیه المعاني سوا

...الاستدلال أو في باب الترجیح أو في مسائل الخلاف

متبحرا في العلوم الدینیة یتعیّن على مُؤَوِل الخطاب الدیني أو الأدبي أن یكون :استنتاج

وعلوم اللغة العربیة، وأن ینظر ویتدبّر في التراكیب والأسالیب والمعاني لیكشف عن آفاق 

.وحدودهالتأویل

:الفرق بین التفسیر والتأویل)3

التفریق بین التفسیر التي تروم مقولات والاستشهادات ل بعض العلماء تقدیم جملة من الحاو 

كما أن التفسیر .تعلق بظاهر اللفظ فهو تفسیر، وما تعلق بالباطن فهو تأویلوالتأویل، فما 

وقد . أكثر ما یستعمل في مفردات الألفاظ، في حین أن التأویل یخص الجمل والنصوص

.80، ص1ابن الأثیر، النھایة في غریب الحدیث والأثر، مج-2
.32فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من اتصال، صابن رشد، -3
4
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في : مثلا للتمییز بین التأویل والتفسیر قائلا)التعریفات(أورد الشریف الجرجاني في كتابه 

"قوله تعالى اً، وإن إن أراد به إخراج الطیر من البیضة كان تفسیر "یخرجُ الحيَّ من المیت:

.5"أراد إخراج المؤمن من الكافر، أو العالم من الجاهل كان تأویلا

:التأویل عند النقاد العرب القدامى)4

أدرك النقاد العرب القدامى أن النص الأدبي یحتمل وجوهًا كثیرة من القراءة والتأویل، 

الشعریة، لقناعتهم بأن التأویل یرتبط بالأبعاد متجاوزین في ذلك التفسیر اللغوي للنصوص 

یبحث عن الدلالات الأدبیةفمُؤَولُ النصوص...أو الجوانب الخفیة من العلمالمعرفیة 

 ةویات المعنى الكامنوحل مستالمضمرة التي لا تحد ولا تنتهي، أي النفاذ إلى عالم النص 

...)المباشرالظاهر، الباطن، الحرفي، المجازي، المباشر، غیر(فیه 

محدود←ظاهر النص←التفسیر

محدودغیر←النصباطن ←التأویل 

:للنصوص الشعریةنماذج من تأویل القدامى)5

یرى القاضي الجرجاني أن باب التأویل واسع ): 392ت(القاضي عبد العزیز الجرجاني  )أ

:بقول المتنبيوقد مثل .، وإنما یستشهد بالظاهر، ویتبع موقع اللفظةبوالمقاصد مغی

وبنفسي فخرتُ لا بجدودي...شرفتُ بل شرفوا بي ي ما بقومِ 

ویزعم .فالدلالة الظاهرة للبیت أن الشاعر یعترف بأنه لا شرف لهُ بآبائِه، وهذا هجو صریح

مفاخر أخرى غیر ذلك ما شرفتُ فقط بآبائي ولكن لي:الجرجاني أن المتنبي یتقصد بالقول

:وهو الذي قال...والفروسیةكالشجاعة والفصاحة 

والسیف والرمحُ والقرطاسُ والقلمُ **الخیلُ واللیلُ والبیداءُ تعرفني

.66الشریف الجرجاني، التعریفات، ص-5
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  )471ت(عبد القاهر الجرجاني ) ب

یمیز عبد القاهر الجرجاني بین ضربین من الكلام، ضرب أنت تصل منه إلى الغرض 

تضیه موضوعه في اللغة، ثم على معناه الذي یقفظ وحده، وضرب آخر یدلك اللفظبدلالة اللّ 

لغرض، ومدار هذا الأمر على الكنایة لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بها إلى اتجد 

ومعنى بین المعنى البسیط ومن هذا المنظور میّز عبد القاهر الجرجاني والاستعارة والتمثیل، 

، ومعنى )امرأة میسورة الحال(كقولنالیه بغیر واسطةتصل إالذي  المعنى، أي ظاهر اللفظ

امرأة نؤوم (المعنى، أن تعقل من اللفظ معنى، ثم یفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر

.أي أنها مترفة مخدومة،لها من یكفیها أمرها)الضحى

التأویل في النقد المعاصر)5

وھي مشتقة من .)L’herméneutique(بالھیرمینوطیقا)التأویلیة(علم التأویل یعرف

وتعني الكلمة في اللاتینیة القدیمة العلوم السریة (Hermèsاسم الإلھ الیوناني ھیرمس 

.وأسرار الكیمیاء التي لا یعرفھا سوى الإلھ العارف ھیرمس (

الذي یمنح للنص أبعادًا دلالیة غیر اھتدى الدرس النقدي المعاصر إلى المنھج التأویلي

.الظاھریة والباطنیةقصد استیعاب مكامن النص)تأویللا محدودیة ال(متناھیة 

فالتأویلیة المعاصرة ارتبطت بعنصري القراءة والتلقي في شرح وتفسیر الخطاب الأدبي 

.والدیني وتحویلھ إلى مدركات ورؤى ذات دلالات معینة

بنوع المناھج والنظریات النقدیة المعاصرة معاینة النصوص أو مقاربتھا وقد حاولت معظم 

:ھيمن التأویل بالتركیز على ثلاثة عناصر أساسیة

القارئ      ←           ←         ←       النص              ←         ←     ←   مؤلفال

، ھانس جورج قادمر ومن أھم رواد التأویلیة المعاصرة في النقد الغربي المعاصر

)H.G.Gadamer) (P.Ricoeur(، بول ریكور )2002/1900) (2005/1913( ،

).Umberto.Eco()2016/1932(أمبرطو إیكو 
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)2010-1943(نصر حامد أبوزید أما رواد التأویلیة في الفكر العربي المعاصر نجد

محمد عابد ، )م1992من موالید (، محمد شوقي الزین)2010-1928(ومحمد أركون ،

).2010-1935(الجابري

الخطاب

ؤولما یُ ؤوللا یُ ما

التأویل الخاص                التأویل المطلق

الراسخون في العلم                   كل الناس

←البین الواضح الذي لا یلتبس أمره←)المحكم(القرآنیة  وصما لا یؤول من النص

حرمت علیكم أمھاتكم وبناتكم← النصوص القطعیة  الثبوت والقطعیة الدلالة

)23النساء،الآیة(

النصوص  ←ما یحتمل أوجھا عدة ←المتشابه )المتشابه(ما یؤول من النصوص القرآنیة 

.)6المائدة ،الآیة(وأرجلكم إلى الكعبینوامسحوا برؤوسكم ←الظنیة الدلالة 


